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  بي نواسأول في القصيدة عند الشاعر سلطة التح
  سعيد محمد الفيومي .د

  أستاذ الأدب والنقد المشارك 
  غزة - جامعة القدس المفتوحة

نعيش مع الشاعر أبي نواس حالة من التحول داخل مقدمة القصيدة، فالقصيدة عنده حالة : ملخص
يشه الإنسان المسلم داخـل المجتمـع ،   خاصة من التحول ، في الوعي بالواقع الجديد الذي بدأ يع         

بسبب التفاعلات التي دخلته، نتيجة الفتوحات ودخول أجناس أخرى للمجتمع العربي الإسـلامي              
فحاول الشاعر أن يشتق صورة . بثقافات جديدة أدت إلى إحداث هذا التحول داخل الوعي العربي          

  .ة الخمرية مكان المقدمة الطللية فحلت المقدم.جديدة يبدأ بها قصيدته تتناسب مع هذا التحول
وإذا أردنا الوقوف على أسباب هذا التحول، علينا أن نستشعر التكوين النفـسي والاجتمـاعي    

 مبدأ التحول الذي حاول الشاعر      -والمعرفي الجديد للذات العربية والمسلمة ، وأن نستشعر كذلك        
خـلال هـذه المقدمـة ، فحـين     من خلاله أن ينطلق بالنص إلى فضاءات جديدة عبر  عنها من         

يستحضر الشاعر الخمر يتصدى لفعل موضوعي جديد، ويطرح اختلافه وأسئلته بـصيغ جديـدة          
ومختلفة، خصوصاً وأن الشاعر أبا نواس يتعامل مع فضاء نصه، من مخزون مخيـالي عميـق                

 والأفقي  ومختلف في امتداده مع التاريخ العمودي والأفقي عن المخزون التاريخي بشقية العمودي           
  . للشاعر العربي الجاهلي 

مع هذا المخزون التاريخي يحاول الشاعر أبو نواس أن يسقط في حركيتـه أشـكالاً جديـدة            
وضمن إطار جديد يمثل السائد ، ومحاولة من الشاعر أن يدفع المتلقي إلى التساؤل الذي يقود إلى        

  .فعاليات فكرية جديدة 
يسيولوجي ليقف على أبعاد هذه الظاهرة وأسبابها وأهـدافها ،          يستخدم البحث المنهج التحليلي الس    

ونستعين أحيانا بالمنهج التاريخي والنفسي لتفسير بعض المواقف على اعتبار أن النص النواسـي        
مليء بالإشارات الجديدة على المستوى الفني والمستوى الموضوعي، ولا نستطيع تفـسير هـذه              

  .عيدا عن هذه السياقاتالإشارات أو الوقوف على دلالاتها ب
Abu Nowas Poem Transformation Authority 

 

Abstract: Inside the beginning of Abu Nowas's poems we feel a state of 
transformation. Transformation in the consciousness the Muslim lives in a 
community. This transformation is due to new interactions resulting from 
conquests leading to a mixture between new races and new cultures with the 
Arab Muslim community. The poet tries to start his poems with a new image 
suits this transformation. Therefore he praises wine rather than praising 
ruins. If we want to know the reasons behind this transformation, we have to 
pay attention to the psychological, social and cognitive form of the new Arab 
Muslim self and the new principle which the poet uses to express this 
transformation. When the poet praises wine, he deals with new subjects and 
raises its differences in a different manner. Especially the use of his rich and 
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deep imagination along with the distinguished vertical and horizontal history 
differs from any other pre- Islamic poet. With such a historical stock, the 
poet derives new shapes to what is more common in order to push the 
audience toward new internal conflict. This research uses the social analytic 
method in order to put the light on this phenomenon with all its dimensions 
and to stand on its reasons and aims. Moreover the research uses sometimes 
the historical and psycho methods in order to interpret some situations. The 
poet's text is full of new artistic signs, thus we cannot explain these signs and 
situations unless we use such sequence.                        

  : التقديم
وعلى الرغم مـن كثـرة هـذه        ) الطللية والخمرية   (  كثير من الدراسات حول المقدمة       تكتب

 ، وتبقى النتائج كذلك قابلـة للنقـاش       ،الدراسات إلا أن الدراسة حول هذه المواضيع تبقى مفتوحة        
، على اعتبار أن النص الشعري يرفض وجود نهائية للمعنى وهو مفتوح على لا نهائية المعنـى                 

نطلق في دراسة ن و . النص  تحددها مستويات حركية   ة أن النص قادر على فتح آفاق جديد       مما يعني 
 العـصر    فـي  - اعتبار أن الـشاعر   المقدمة الخمرية ، وسلطة التحول عند الشاعر أبي نواس ب         

 المقدمـة الطلليـة     تف الاختلاف كله عن تلك التي صاحب       تختل  جديدةً  بدأ يعيش ظروفاً   -العباسي
 فإذا كان النص ينهض على نفس القوانين التي ينهض عليها الواقع وعلـى              ،لشاعر الجاهلي عند ا 

 نعني بذلك آن الشاعر يعيش واقعا ويتفاعل مع هـذا الواقـع              فإننا ،استمرارية منطقها وعلاقاتها  
  ) 1"(ومكوناته ، وأنه يعي الجدلية القائمة بين النص والواقع المعيش

هـا  تتفـرض برمزي ) المقدمـة الخمريـة     (  عليهـا الدارسـون      إن هذه المقدمة والتي أطلق    
 على القصيدة ، فكما أنها إضافة جديدة للقصيدة العربية في بعـدها              كبيراً وموضوعها الجديد ظلاً  

ة ر والـنظم والقـيم المتجـاو      الأخلاقيـات  فهي كذلك تكشف لنا عن نظام آخر في          ،الموضوعي
 ،تمتزج هذه الثقافة الجديدة مع عناصر المجتمع الجديد       والمتحاورة داخل النص النواسي بالذات ، ف      

 أبو  إليهويرى البعض أن ما دعا      ،لتشكل هذا الاتجاه الجديد داخل القصيدة بمستواها الموضوعي         
مما يعني بقاء القصيدة العربية علـى شـكلها          ،ة الفنية هو استبدال مقدمة بأخرى     نواس من الناحي  

طلال ، لم تكن دعـوة إلـى   الأ ية أبي نواس من البكاء على محمد مندور أن سخر   . يرى د  ،الفني
 هي في الواقع محازاة للقيم والمحازاة أخطر من التقليد، لأن أبا نواس فـي رأيـه                 وإنما،  التجديد

بد القادر ويذهب الدكتور ع   )2.( القديمة للقصيدة العربية مستبدلا ديباجة بأخرى      كلاحافظ على الهي  
 ثورة على    أن هذا التحول لم يكن تعبيرا عن تجديد فني خالص ، أو            يرىفالقط في المذهب نفسه     

 بل هو لا يعدو أن يكون سلوكا ودلالة حضارية ونفسية خاصـة، لـذلك لا                القيم الشعرية القديمة  
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يقابله بالدعوة إلى مذهب فني إلى سلوك أخر يناقضه ، فإذا كان الشقي قد عاج يسائل الرسم، فإن                  
  ) 3.( البلدةن خمار عالشاعر قد عاج ليسأل

لكننا في دراستنا سنتعامل مع النص من جميع جوانبه من التمثل والتخيل ، ومدى تأثير هـذه                 
، ودور ذلك كله في التكوين النفسي والعقلي         وأخلاقياً المقدمة في التحول الذي أصاب النص قيمياً      

  .والاجتماعي للذات العربية الإسلامية 
 ، والفكـري  ، بأبعادها الجغرافي والاجتمـاعي اشها الشاعر أبو نواسعند النظر إلى البيئة التي ع 

 ففي هذه المرحلة يمكننـا أن نرصـد         ،نجد أن المبدأ الذي يؤسس وعي المجتمع هو مبدأ التحول         
مجموعة من المتغيرات التي انتابت الواقع العربي الإسلامي على الصعيد المعرفي والذي ينطوي             

بدأت رؤية الشاعر تتغير من رؤية      . اعي ، كذلك على المستوى الفني     على البعد التاريخي والاجتم   
ية فقد بدأ المجتمع العربي ينتقل من مجتمع بدوي تحكمه الأعراف القبل          . بدوية إلى رؤية حضرية     

 آليات الاعتماد القـروي     ىيحكمه نسق اجتماعي آخر ينهض عل      ،والاستقرارإلى مجتمع التحضر    
 ع ،وهذا النسق الاجتماعي الجديد يختلف عن ذلك النسق الذي كان سائداً           المتبادل بين أفراد المجتم   

، فالفـضاء  اً عرفيبعاً القبلي العربي كانت تكتسب طا فالعلاقات داخل المجتمع  ،في العصر الجاهلي  
مثـل  إن  ،أما الفضاء الجغرافي الصحراوي يوصف بـالمفتوح    ،   فضاء شامل وموحد   ،الاجتماعي

جتزائية أو التحديات البيئية أو الطبقيـة،   يعرف الا النوع من العلاقات لا   ذا  هذا المجتمع في ظل ه    
  كان يتصف بالوحدة والاستقرار والثبـات ،  - فضاء القبيلة-مما يعني أن هذا الفضاء الاجتماعي    

 فـضاء  هو   فمثل هذا الفضاء،  فالقبيلة نظام اجتماعي يتسع لكل أفراد القبيلة دون حواجز مغلقة ،            
بقي على حالة التفاعل بينها داخل القبيلة، بحيث يعرف كل          أفراد المجتمع القبلي بما ي     يلتقي فيه كل  

 الحالـة  هأمام هذ . انين القبيلة وأعرافها     والذي تحكمه قو   ،فرد مكانه داخل هذا الفضاء الاجتماعي     
 نوع من الاستقرار والثبـات   راك الاجتماعي والذي قد ينتج عنه     ض نوع من أنواع الح    ريصعب ف 

  .التماسك الاجتماعي ، وإلى سيطرة الوعي الجمعي بدل الوعي الفردي و
بدأ العربي المسلم يعيش حياة جديدة شكلت       فقد  _ عصر أبي نواس    _ أما في العصر العباسي     

له هذه الحياة وعياً آخر للواقع المعيشي انعكس على تشكيل العقل وبنيته، مما يعني تغيـراً فـي                  
إن عملية التطور التي تحـدث علـى جوانـب          : " يقول أوجست كونت   ،الفضاء الاجتماعي السائد  

 والتي تقف وراء عملية التحول ما هي إلا عملية اجتماعية بصورة عامـة، لأن               ةالمعرفة البشري 
طبيعة هذه المعرفة لا تحدث أو يحصل عليها الفرد إلا من خلال البيئة الاجتماعية التـي يعـيش                

مـا   تتناسب مع هذا الواقع الجديد،       الشاعر يبحث عن أشكال جديدة     فمع هذا التحول بدأ      .)4(" فيها
نتج أحكاماً خاصة به، تفهم الأمـور بمنطقهـا لا بمنطـق     بدأ ي– المعاصر –يعني أن هذا العقل     



  سعيد الفيومي. د

 146

الآخرين، وهذا يعني أن قابلية العقلية العربية في العصر العباسي تختلف عن قابلية العقلية العربية               
   .في العصر الجاهلي

ير طالت كل مناحي الحياة، فقد شهد كثيراً من وجـوه      عاش العصر العباسي حالة من التغي      لقد
التغيير على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية، انعكست جميعها على حيـاة            

و المجتمع العباسي، هذه النقلة التي عاشها إنسان ذلك العصر، جعلته يعيش حالة مـن الـصراع أ     
ضـر  االاختيار الصعب بين الماضي والحاضر، الماضي ممثلاً بميراثه الفكـري والثقـافي، والح     

ممثلاً بالحياة الجديدة والغنية بألوان التجارب المختلفة، لقد عاش الإنسان العربي والمسلم في هـذا        
 فـي   العصر حالة جدلية بين التاريخ والواقع لم يشهدها العصر الأموي من قبـل، لأن العربـي               

 إلى تقاليده القديمـة،     – على المستويين الاجتماعي والوجداني      –ظل فيه مشدوداً    "العصر الأموي   
شـعراء ذلـك     تحتذى، ومن ثم لم يواجـه        ثلاً عليا  م يكيف واقعه النفسي في إطارها ويتخذ منها      

 هم إذ كان الطريق أمامهم واضحاً     فسن أي أزمة مع أ    –وهم الصوت الوجداني لعصرهم      - العصر
 لقد استوعب شعراء العصر الأموي قيم الشعر التي كانت قد تـشكلت فـي العـصر                 )5("ومحدداً

 ذي لـم يـشكل نقلـةً   الجاهلي وما بعد العصر الجاهلي، ويعود ذلك إلى طبيعة العصر الأموي ال           
نوعية على المستوى الحضاري، فحين جاء العصر العباسي وحقق هذا الانتقال من مجتمع البداوة              

تمع المدينة والتحضر، من المجتمع العربي، إلى المجتمع الإسلامي، تبع هذا التغيـر فـي         إلى مج 
الحياة ونمط الحياة الاجتماعية إلى تغير في الثقافة والفكر، فكان طبيعياً أن يجد الشاعر نفسه أمام                

لكـن إذا   و"له من التعبير عنها بصورة تتناسب مع هذه التجربة الجديدة           تجربة حياتية جديدة لابد     
 فإن الفن   – من خلال ثورة اجتماعية مثلاً       –كانت الحياة الاجتماعية قابلة للتغيير في طفرة واحدة         

، وعلى الرغم من )6(لا يعرف في تطوره هذه الطفرات، وإنما يتحقق التغيير على نحو أبطأ نسبياً          
 الشاعر أول مـن   يمكن أن نتصور أن النص الشعري كان بمعزل عن هذه التغييرات، لأن لا ذلك

 فالنص الشعري عادة يرد إلى الواقع الذي صـدر  .ذه التغييرات ويتعرف على ملامحها يستشعر ه 
عنه، لذلك كان طبيعياً أن ترافق هذه المتغيرات متغيرات فنية، على اعتبار أن ثمة علاقة جدليـة               

ر جديد من القـراء  بين النص الشعري والواقع المعيشي، فمثل هذا الواقع يعمل على تكوين جمهو     
  . له رؤيته المغايرة وتصوراته المختلفة للزمان والمكان

  : أبو نواس ، حياته
نعرض في هذه الفقرة القصيرة نبذة عن حياة أبي نواس لتكون مـدخلاً إلـى دراسـة نـصه        
الشعري، ونركز فيها على الأبعاد الاجتماعية والثقافية والنفسية الخاصة بالشاعر والتـي مثلـت              

  . د لهذا الشاعر ظهرت بوضوح في نصه الشعريرواف
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الشاعر أبو نواس هو الحسن بن هانئ، وقد اختلف الرواة في ميلاده، فمنهم من يرى أنه ولـد       
 ـ139 (سنة ولد في مدينة الأهواز على حدود بـلاد  )  هـ144 (سنةومنهم من يرى أنه ولد   )  ه

وأم فارسية، وحسب ما ورد عند      ل  فارسي وقيل لأب دمشقي يمني الأص      لأب   ،اقفارس مع العر  
 ـ   ،الرواة فإن أمر أبيه غير واضح      راح مـن بنـي سـعد     فالبعض رأوه ينتسب لآل الحكم بن الج

   )7(.العشيرة اليمنية
اب فحفظ ه أمه إلى البصرة، وسرعان ما دفعته إلى الكُتَتلفاة والده وهو في سن السادسة، نق      وبعد و 

ضرمي، فلما حذق القراءة، رمى إليه      القرآن على يعقوب الح    وقد قرأ    القرآن، وأطرافاً من الشعر،   
بح شاباً أخذ يختلف إلى حلقـات   ص وعندما أ  )8(اذهب فأنت أقرأ أهل البصرة    : يعقوب بخاتمه وقال  

المساجد يتزود من الدراسات اللغوية والدينية، ومن الشعر القديم ومعانية، غير أن أمـه رأت أن                
شي إلى المسجد يستمع من أبي عبيـدة أخبـار العـرب    ب في العه بأحد العطارين، فكان يذه تلحق

  )10( الذي قال فيه )9(وأيامهم، ويلتقط من أبي زيد غرائب اللغة ومن خلف الأحمر نوادر الشعر 
ــبحاً  ــده ش ــوتُ بع ــرك الم ــا ت   م
  لمـــا رأيـــت المنـــون آخـــذةً
ــاً  ــا خلف ــضى لن ــن م ــان مم   وك

  

   القــلال والــشعف بــاد بتَّــل   
ــل ــع ك ــل ذي ض ــديد، وك   ف ش

ــا ــه إذ ب ــيس من ــففل   ن مــن خل
  

، فطلبه من العطار وحثـه علـى أن         هه واستظرف بوأثناء عمله عند أحد العطارين ، وقع عليه وال        
يصطحبه معه إلى الكوفة ، ولم يتردد في الذهاب معه ، وربما كان مـن دوافـع رحلتـه معـه                

خـذ   وأجلرتحل مع الر فا)11( البصرة  وهو فيتؤذيه التي كانت أمه سيرة جون ،م في ال  وإغراقه
  )12( : وحماد عجرد ، يقولإياسبن  وقد التقى هناك مع مطيع ،ب الخمريشر
   كــرام بــيض صــحابةربفــ

ــى ح ــروم إل ــي ك ــر ف ــات خم   ان
ــال  ــت الخمــر ق ــي: فقل ــم وإن   نع

  

  صباح لـــطارفـــة، بهاليـــل ، غ  
ــواحي   ــة النـ ــة معرجـ   معرشـ
ــماح   ــذو س ــرام ل ــي الك ــا لبن   به

  

داً كان أعلم باللغة من أبي نواس، ولا أفصح مع حـلاوة ومجانبـة       ما رأيت أح  : قال عنه الجاحظ  
 وأول ما قال الشعر كان بالكوفة حينما دخل إلى منزل محمد بـن سـيار، وكـان                 )13(.للاستكراه
ن إلى ندمائه، فاتفق أن أخرجهن وجلس ابن محمد في           سيار ابن جميل، وله قيان يخرج      لمحمد بن 

  )14(: صفهن فقال أبو نواس حينئذ
  ـانــوزين صف القي  ارـسيـي آل ـــا ظبـــي

  فمـــــا لحسنـــــك ثــانٍ  رداًــخلقت في الحسن ف
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  انيــحــوا جميع المع  يءــت شـــا أنــكأنم
  انيــإن كلّ عنك لس  ولينعتنّـــك وهمـي

ر ذي  وكان في صغره حافظاً لكثير من الشعر، فكان قد جلس إلى الناشئ الراوية فقرأ عليه شـع                
إن عاش ابنك هذا وقال الـشعر ليقولنـه بلـسان           : الرمة، فأقبل الناشئ على أبيه هانئ، وقال له       

  )15(.مشقوق
نظرنا في الشعر القديم والمحدث، فوجدنا المعاني تقلب وبعض يأخذ من           : وقال الجاحظ في شعره   

 زاحمه فيه، واشتق    بعض، وقلّ معنى من معاني الشعر القديم تفرد بإبداعه شاعر، إلا ورأيت من            
  )16(: وقرأ. منه شيئاً غير عنترة يصف ذباباً، وقول أبي نواس من المحدثين

   الفوارسمها تدريها بالقسي  قراراتها كسرى وفي جنباتها
  وللماء ما دارت عليه القلانس  فللخمر ما زرت عليه جيوبها

ة، وأكون فـي بـستان مونـق،    لا أكاد أقول شعراً جيداً، حتى تكون نفسي طيب  : ويقول عن نفسه  
يـر هـذا الحـال    صل بها أو وعد بصلة، وقد قلت وأنا على غووعلى حالٍ أرتضيها من صلة أو 

 وكان أبو نواس ممن يعرض على نفسه شعره فيترك منه ما لا يرضـاه               )17(.أشعاراً لا أرضاها  
  )18(: وقد اتهم بالزندقة وقال هذه الأبيات بعدما عفي عنه. ولا يسره

  ق من ضعيف مهين   من خلق الخلــسبحان
  نـــرار مكيــإلى ق  رارـن قــه مـيسوق
  ونـــور دون العيـــــيح  ب شيئاً فشيئاًـــفي الحج

  ن سكونــة مـــمخلوق  دت حركاتــى بـــحت
لما سمعت هذه الأبيات نبهتني لشيء كنت غافلاً عنه، حتـى وضـعت كتابـاً فـي     : وقال النظّام 

  .الحركة والسكون
مة بن أيمن إلى  د حينما قدم إلى بغداد ، قدمه هرث       دخل السجن أكثر من مرة ، ففي عهد الرشي        وقد  
 في ضواحي  بالكرخ أور تارك حانة  غي ،في مباذله  ه ونال منه مالا كثيرا أخذ ينفقه      لرشيد ، فمدح  ا

من إثم وفجور ،   كبيرة يقترف فيها كل ما لذ له         ها ، وكأنما تحولت حياته إلى حانة      بغداد إلا ارتاد  
وقد أطال الرشيد حبسه حين هجا عدنان       ) 19( لعله يزدجر    وارتقى ذلك إلى الرشيد فحبسه مراراً     
  ) 20(وافتخر بقحطان ومواليه اليمنيين يقول

  لــست بــدار عفــت وغيرهــا   
ــده ال   ــضحاك يعب ــا ال ــان من   وك
ــب   ــر مكتئ ــان غي ــافخر بقحط   ف

ــا وحاصــ   ــن قطره   ا بهضــربان م
ــساربها   ــن م ــوحش م ــل وال   خائ
ــا    ــن مناقبه ــود م ــاتم الج   فح
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 ـ   لــدتها جوافــرزارا واهــج نـ
  

ــ ــا  وهتَّ ــن مثالبه ــستر ع   ك ال
  

  نهاه عن ذلك ، لكنه لم ينتـه ، حينئـذ           نواس للمحارم  أبي ، حين بلغه ارتكاب      الأمين وفي عهد   
ه ، ثم عطف عليه الفضل فتلطف له عنـد الأمـين     سبه فح سحبأغراه الفضل بن الربيع وزيره ، ب      

   )21(ه حريتهورد إلي
لخلفاء ، يقول عن نفسه يصفها       لكثير من ا    ، فكان سميراً   وح ظريفاً روقد عرف بأنه كان خفيف ال     

  )22(:  البرمكي ليحيي
  كم من حـديث معجـب عنـدي لكـا         
ــدة  ــادة ج ــي الإع ــد عل ــا يزي   مم

  ي بــك قــد شــغفت بحــسنهنوكــأن
 ـ   ع الظرفـــاء أعجابـــا بـــهتتبـ

  

  لـو قــد نبــذت بــه إليــك لــسركا    
ــض إذا خ ــا  غ ــديث أملك ــق الح   ل

ــ ــه حرص ــا اًفخططت ــه بكفك    علي
   مـن تحـب فيـضحكا       حـدثَّ حتى تُ 

  

  (23)وقد نظم في أواخر حياته أبياتا في الزهد وفي أخباره أنه تنسك يقول في ذلك 
  لا تفرغ النفس مـن شـغل بـدنياها        
  إني لأمقـت نفـسي عنـد نخوتهـا        

   شـابت مفارقـه    يا راكب الذنب قـد    
  

ــن تمنا    ــا م ــم ينله ــا ل ــا رأيته   ه
ــف آ ــا  فكي ــت االله إياه ــن مق   م

  أما تخـاف مـن الأيـام عقباهـا ؟         
  
  

  )24(ويقول في نفس هذا الإطار
  إذا ما خلوت الدهر يوما ، فـلا تقـل          
  ولا تحـــسبن االله يغفـــل ســـاعة
  لهونـا بعمــر طــال حتــى ترادفــت 

  

  خلوت ، ولكـن قـل علـي رقيـب            
ــب   ــك يغي ــى علي ــا يخف   ولا أن م
ــوب   ــارهن ذن ــى آث ــوب عل   ذن

  
  

 طيلة حياته ماجناً يرتاد الحانات وينظم قصائده عنها وعـن   -كما يظن البعض  –أبو نواس   لم يكن   
روادها، وما يدور بداخلها، فقد جاء في الطبقات لابن المعتز، أن أبا نواس كان عالماً فقيهاً عارفاً                 
بالأحكام والفتيا، بصيراً بالاختلاف، صاحب حفظ ونظر، ومعرفة بطرق الحديث، يعرف محكـم             

لقرآن ومتشابهه، وناسخه ومنسوخه، وقد تأدب بالبصرة وهي يومئذ أكثر بلاد العرب علماً وفقهاً            ا
، وقد نظم قصائد عديدة في هذا الإطار ربما كان أجملها قصيدته في الحج والتـي جـاء               )25(وأدباً
  :)26(فيها

  مليك كل من ملك  إلهنا ما أعدلك
  لبيك قد لبيت لك

  ك، لا شريك لكوالمل  إن الحمد لك! لبيك
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  أنت له حيث سلك  كما خاب عبد سأل
  لولاك يا رب هلك

بوضـوح  لقد اجتمعت عناصر كثيرة لدى الشاعر أبي نواس عملت على تشكيل شخصيته ظهرت      
  .توفي أبو نواس في العام نفسه الذي توفي فيه الأمين) هـ199(في شعره ، وفي عام 

  -:جدلية الخمر والطلل داخل النص النواسي 
عند قراءتنا لديوان الشاعر أبي نواس نواجه صورة الخمر واضحة في مقدمات القصائد وداخلهـا        
، وكأنها السمة المميزة للقصيدة عنده ، ليعبر من خلالها عن التحول الذي أصاب القصيدة العربية              

م لقد حاول الشاعر أبو نواس أن ينحت تجربة جديدة بالانفتاح علـى عـال             . على يد هذا الشاعر     
الـشعر  الخمر وصورته بدلا عن صورة الطلل ، هذه الصورة قد تبدو جديدة ، لكنها فـي عـالم    

 الخمر أو جاء الخمر في ثنايـا        وا صور اء العرب  كثير من الشعر   العربي ليست هي كذلك ، فثمة     
   ) 27(: يقولوم يبدأ معلقته بالحديث عن الخمر بن كلثوقصائدهم ، فهذا الشاعر عمر

ــصحنك ــبحيناألا هبـــي بـ    فاصـ
ــا   ــص فيه ــأن الح ــشعة ك   مشع

ــذي ال ــواهلتجــور ب ــن ه ــة ع   باب
  

ــدرينا     ــور الأنـ ــي خمـ   ولا تبقـ
ــخينا   ــا س ــاء خالطه ــا الم   إذا م

إذا مــا ذاقهــا  حتــى تلينــا     
  
  

  :خر رأى أن الطلل ليس هو هدفه الأول والبعض الآ
 في  ع صوته صاحب الهاشميات يرف  ففي العصر الأموي ، نجد شاعرا هو الكميت بن زيد الأسدي            

   )28( : يقول أو ساكنهاه لآل البيت وليس للأطلالائده ليعلن في مقدمتها حبإحدى قص
  طربت وما شوقا إلى البـيض أطربـا       
ــزل ــي دار ولا رســم من ــم تلهن   ول

  

   منـي وذو الـشيب يلعـب       باًولا لع   
ــضب    ــات مخ ــي بن ــم يطربن   ول

  
  

مر كانت مبثوثة في كثيـر مـن       إن من يقرأ الشعر العربي الجاهلي والأموي يرى أن صورة الخ          
القصائد، وكذلك رفض الطلل، إلا أن ذلك لم يرق إلى أن يصبح ظاهرة فنية موضـوعية، كمـا                  

 صورة الخمر ورفض الطلل ، ليس جديـداً  الحال في العصر العباسي، لكننا نستطيع أن نقول بأن          
د في عمود الشعر وجهـر  دعا بقوة إلى التجدي "في الشعر العباسي، لكن الجديد عند أبي نواس أنه          

 التقليد لم يعد يلائم الحضارة الجديدة بمـا جـاءت مـن ضـروب      هذابهذه الدعوة لأنه أحس أن   
يدة لمكونات الخمر وما يتعلـق      واستخدامه أدوات وعناصر تعبيرية جد    . )29("الطرب وألوان الفتنه  

علـى مغـامرات   من خلال هذا الجديد نستطيع أن نرصد مجموع التحولات فـي الانفتـاح         . بها
تجريبية جديدة تحاكي الواقع ، والتي يمكن أن تكون قد أسهمت في الوقوف على كثير من ملامح                 
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الحراك الثقافي والاجتماعي داخل المجتمع العباسي ، وكأن الشاعر يقترح أسبابا صالحة للوقـوف     
ورة الخمـر  فالشاعر يستخدم ص. على قضايا عصره ومعالجتها ، ونقلها بطريقة صحيحة واقعية         

والحديث عنها للجدل مع المعتزلة حين يرد على إبراهيم النظام بعدما لامه على شرب الخمـر ،                 
ي أسلوبه الخطـابي    فيلجأ إلى روح التعليل الفلسفي والحجة الكلامية ، بما يعني مغايرة واضحة ف            

   )30 (:يقول عن القدماء ، 
  لتلــك أبكــي ولا أبكــي لمنزلــة   

ــى ــدرة أن تُبن ــا الحاشــا ل ــام له   خي
  فقل لمـن يـدعي فـي العلـم فلـسفة          
  لا تحظر العفو إن كنـت امـرأ حرجـاً         

  

ــد وأســماء    ــا هن   كانــت تحــل به
  هـا الإبـل والـشاء   يلعوأن تـروح  

  ابـت عنـك أشـياء     حفظت شيئأ وغ  
ــ ــإن حظرك ــدين إزراء ف ــي ال   ه ف

  
  

لمكـان   عن الخمر يريد التحول من حال إلى حال جديدة ، لا يريد البكـاء                فالشاعر حين يتحدث  
تبني الخيام ، وتروح عليها الإبل والشياة ، في إشارة منه           ) درة( انت قد حلت به هند وأسماء أو      ك

 ونود الإشـارة    .العربية الطللية ، والتي كانت تعبر عن طبيعة الحياة العربية القديمة          إلى المقدمة   
ي بمعالجة قضايا متعددة    كانت ترتبط عند الشاعر العرب     - المقدمة الطللية  -هنا إلى أن هذه المقدمة    

تعداه إلـى إضـاءات     لديار، أو الحديث عن الخراب، بل ت      لا تقف عند حدود الغزل والبكاء على ا       
  جديدةً  من الحياة ، يحمل هذا الشكل قيماً        جديداً  أنه بدأ يعيش شكلاً     يعي تماماً  فأبو نواس * أخرى

ل مباشرة حين يطلب تـرك هـذه      ففي قصيدة أخرى يؤكد حالة التحو     تختلف عن الحياة السابقة ،      
   )31(: يقول. عناصرهاالأطلال ،  ويهاجم الحياة العربية بكل مكوناتها و

ــوب    دع الأطـــلال تـــسفيها الجنـ
ــل  ــا   لوخ ــاء أرض ــب الوجن   راك

ــلاد نبت ــح                      بـ ــشر وطلـ ــا عـ هـ
ــوا   ــراب له ــن الأع ــذ ع   ولا تأخ
ــال   ــشربها رجـ ــان يـ    دع الألبـ
  فأطيــب منــه صــافية شــمول   

ــي    ــدن يحك ــي ال ــديرها ف ــأن ه ك
ــوادي    ــيم الب ــيش لا خ ــذا الع   فه

ــ ــدو م ــأين الب ــسرى نف ــوان ك    إي
  
  

ــوب    ــدتها الخط ــد ج ــى عه   وتبل
ــا النج  ــب به ــب تخ ــة والنجي   يب

ــبع وذ  ــيدها ض ــر ص ــب وأكث   ي
ــديب   ــشهم جـ ــشا فعيـ   ولا عيـ
ــب   ــنهم غري ــيش بي ــق الع   رقي

ــب    ــاق أدي ــها س ــوف بكأس   يط
ــراة ال ــسق ــصليب ق ــه ال    قابل

ــيش لا  ــذا الع ــبوه ــبن الحلي   الل
ــزروب   ــادين ال ــن المي ــن م   وأي
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لحياة العربية بمظاهرها إن من ينظر إلى هذه الأبيات يرى لأول وهلة أن الشاعر يهاجم ا
 ، وأنها حياة لم تعد صالحة للعصر الحاضر ، ولكن إذا تجاوزنا هذا الرفض قليلاًالمختلفة
 العربي الإنسانأ د بقيم جديدة بالإقراريد  سنجد أن الشاعر في الحقيقة يروزنا الحياة الجاهليةوتجا

  .ر الخمري عن الصحراء وخيامها ، ويجسد ذلك من خلال تصووالمسلم يعيشها بعيداً
، وزمـن   وراء ممثلا في صورة الطلل الـدارس       متحرك إلى ال   ننحن هنا إزاء زمنين زم           

زمنيين  زمـن الـنص      ن  ي فيصنع حالة من الصراع الحاد ب      ،شاعرمتحرك إلى الأمام هو زمن ال     
  . المقدمة الطلليةبالحياة العربية التي تجسدها  والزمن العمودي ممثلا  زمن الشاعر،السطحي

، رفـض   وحاضـر  أيضاً، مـاضٍ  زمنين  ال هذينوبالنظر إلى العبارة الشعرية نجدها تتحرك بين        
 ـ. ضر بكل قيمة ومكوناته الفكرية الجديـدة       وتأكيد على الزمن الحا     مكوناته، الماضي بكل  الخط ف

 صـورة   همن خلال  يتحدث بفعل الأمر ليستحضر   "  دع الألبان  –راكب   خل ل  –الأول دع الأطلال    
  .الأخر مباشرة 

سـمية بعـضها     وصورتها فيؤكد على ذلك بجمـل إ       وتمثلها الخمر ،  الخط الثاني، الحياة الجديدة   و
  ....."  وبالصورة التشبيهية كأن هديرها –ين البدو ، أ هذا العيش–إنشائي وبعضها خبري 

تندفع القـصيدة باتجـاه    ل،للغوص في خطوط الذاكرة العربيةيستخدمها ين يستخدم أفعال الأمر   فح
  الجسد الشعري العربي عمودياًالذاكرة وعمق الأطلال داخل القصيدة العربية والمنتشرة داخل       هذه  
 زمن مقيد إلى جمل أسمية ذات زمن مطلـق يستحـضر مـن     وينتقل من جمل فعلية ذات  .وأفقياً

، ولا يمكن فصل منطقية الزمن عن منطقيـة         ومتداخل فالحراك بين زمنين واضح      ،خلالها الذات 
 من منطقية شبكة العلاقة يتـصل بالنظـام الزمنـي     محدداًفمنطقية الزمن تعد جزءاً" العلاقات ،  
وقد يتمثل ذلك في حـالات  ة ،   ذا تكون شبكة زمني   عال هك لأحداث تقع في زمن من الأف     اللنص ، ف  
 على أنه زمن واحد هو صـورة         فالزمن اللغوي يبدو واضحاً    )32("  بنية حركية أعمق     سردية أو 

 المعاصـرة ،  قد مقارنة بين حياة البـوادي وحياتـه       شاعر عندما يع  لالحياة المعاصرة الجديدة ، فا    
دعو إلى التحول الداخلي للـذات العربيـة        هو ي  بدعوته هذه ،     ى حدة   ويعدد عناصر كل حياة عل    

  . وللشخصية العربية ولم يقصد تحولا خارجيا خاصا بالمجتمع فقط 
) اللاوعـي ( الكم المتراكم في هامش اللاشعور      عندما يكشف الشاعر عن    وضوحاًوهذا يبدو أكثر    

لأطلال ، الوجناء ، ا    (من مفردات ذات وظيفة قبلية   ) الزمكاني(لدية وينقلنا من خلال التحريك      
 داخل منظومة الخيـال   هذه الألفاظ مختزنة،)وطلح ، الألبان ، خيم البواديرياح الجنوب ، عشر    

الجمعي العربي ، إلى أفق مفتوح لعناصر هذا الخيال بـصورته الجديـدة مـن خـلال الخمـر                   
رفية وقيمية فالشاعر يطرح بدائل مع " وهديرها وإيوان كسرى والميادين ، وساق أديب        وصورتها  
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، مما يعيد للعقـل العربـي       المعاصرمن الثقافي المخزون لدية عبر علاقته مع الخيال الاجتماعي          
حركته الشمولية المتمثلة في عملية التحول من زمن اجتماعي إلى زمن اجتماعي آخـر ، وممـا                 

  .يفتح فعاليات الفكر المخزونة داخل المنظومة المعرفية العربية 
 ، حين يقارن بين حياته المعاصـرة، والحيـاة       و نواس إلى ما هو أبعد من ذلك       ويذهب الشاعر أب  

  ) 33(:يقول. والحياة العربية بالنوق، فيرمز للحياة المعاصرة بالريحان والنرجس والخمر العربية
ــار   ــذي ق ــزل ب ــن من ــسن م   أح

ــم ر ــسة وشـ ــة ، ونرجـ   يحانـ
  وعـــشرة للقيـــان فـــي دعـــة

  

  ار منــــزل خمــــارة بالأنبــــ  
  وار  بــأك أحــسن مــن أنيــق  

ــار    مـــع رشـــاء عاقـــد لزنـ
  

يعمل على أن   ،  القديمة للحياة الاجتماعية في عصره مع الحياة العربية         تهفالشاعر من خلال مقارن   
 الحياة ، ولو كان على الأقل حضور وسـط، لا       في هذه   حضور – ثقافته   –يكون للثقافة الفارسية    

ض عناصر ثقافتـه ومكوناتهـا     عن بع– من خلال الأبيات    -، وهو حين يتحدث   حضور سيطرة 
 عن ثقافته   ثنتاجات الثقافية وفي المرجعيات المؤسسة ، فيتحد      ضعنا أمام ثقافتين مختلفتين في الإ     ي

، أما عناصر الثقافة العربية ، فهي تعبر عن         قيم العصر الإيجابية والحضارية   وكأنها مركز جامع ل   
شر عن شكل الحياة التي يحياهـا هـو ،          حضارة فاقدة للقيم الإيجابية ويعزز ذلك بتصريحه المبا       

  )34(: والحياة العربية ، يقول 
ــذي  ــم الــ ــراًدع الرســ   دثــ

  وكـــن زجـــلا أضـــاع العلــــ
  ألــم تــر مــا بنــى كــسرى    

ــازه ــين دمنــ ــة وال بــ   جلــ
 ـ   مــــبـــأرض باعـــد الرح

  

ــ   ــرا  ييقاسـ ــريح والمطـ    الـ
  م فـــي اللـــذات والخطـــرا   
ــرا   ــن غبــ ــابور لمــ   وســ

ــأتْ ــرات تفيــ ــجرا فــ    شــ
ـــ ــح واـ ــا الطل ــشرا ن عنه   لع

  

د  من الشعر ،  يعداًتي تستغرق أكثر من أربعة وثلاثين بي      تويستمر الشاعر على طول القصيدة وال     
ر والهوام والسباع مقارنـة بعناصـر مـن الثقافـة           عناصر الثقافة العربية من الحيوانات والطيو     

  . لطرب والغناء والحليب الصافي والأكسيةوا– مثل الخمر –الفارسية 
 أبا نواس كان يهـاجم      أن يستطيع أن يدرك     ،ذه القصيدة وغيرها من قصائد الديوان     ه إن من يقرأ  

 الثقافـة  –ده إلـى ثقافتـه   وجود التقدم الحضاري في عصره ويـر    عناصر الثقافة العربية ليبرر     
يد حضارته   وهو يفعل ذلك رغبة منه في تأك       .مي وليس للثقافة أو الفكر العربي الإسلا      –الفارسية  

 الحادثة في العـصر العباسـي     ه وقدراته العالية لأجل ربط هذه التراكمات المعرفية       وإعلان كفاءت 
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 هذا ما يفسر هجوم الشاعر العنيف وغير المبـرر علـى            .والحضارة الفارسية   الفارسي بالعنصر
بنزعة عنصرية تستنفذ كل    المقدمة الطللية ورموز الثقافة العربية ، وقد جاء هذا الهجوم مشحونا            

 لقد أراد الشاعر إدخـال ذاتـه وفكـره          . في هذا التطور المعرفي الجديد     نس العربي مساهمة للج 
 عـن المقدمـة الطلليـة،        فانحاز بالنص إلى المقدمة الخمرية بدلاً      ،لشعرياوفلسفته داخل النص    

لنص عنده ، تمثلـت هـذه التحـولات عـن            من التحولات على بنية ا     ن نرصد كثيراً  ونستطيع أ 
 من التحولات الحادثة في فضاء الشعرية في عصره ، إضافة        اً تمثل كثير  تيلاالإنبثاقات الشعرية و  

سهمت فـي   ت تجريبية جديدة تحاكي الواقع ، أ      إلى تنمية الخطاب الشعري والانفتاح على مغامرا      
لو كان  أن   عندما يتمنى    اتضاح كثير من عوامل الحراك الاجتماعي والثقافي ، فيبدو ذلك واضحاً          

  )35( : ، يقول لمحبوبتهكأس خمر
ــا لــست أذكــره   إنــي هويــت حبيب

ــاليتني ال ــهقــسي    أو مطــران بيعت
ــا ي  ــت قربان ــي كن ــهأو ليتن   قرب

ــي   كيمــا أفــوز بقــرب منــه ينفعن
  

ــسكب     ــين ين ــاء الع ــادر م   إلا تب
   أو ليتنــي عنــده الإنجيــل والكتــب

  بـب  حأو كأس خمرتـه أو ليتنـي ال       
   ربوينجلــي ســقمي والبــث والكُــ

  
  

ا أصبحت المـرأة  الحبيبة مرتبطة بالمقدمة الطللية أو البكاء على الأطلال ، وإنم    أو  فلم تعد المرأة    
  . التقرب إليها يكون بكأس من الخمر عنده أو الحبيبة 

   )36(: ائلاوفي مقام آخر يتحدث الشاعر أبو نواس عن الخمر ق
ــل  ــر نخ ــيس بخم ــر ول ــا خم   لن
  كــرائم فــي الــسماء زهــين طــولا

ــسارحها  ــدارم ــوفيالم ــبطن ج    ف
ــ ــااًتراثـ ــل أولينـ ــن أوائـ    عـ

  

ــقات       ــاج الباس ــن نت ــن م   ولك
ــ ــاة   فف ــدي الجن ــا أي   ات ثماره

   فـــالفرات ةلَّـــبإلــى شـــط الأُ 
ــات   ــل المكرم ــرار أه ــي الأح   بن

  
  

 ـ يحاول الشاعر من خـلال هـذه الأ        .يم علاقـات جديـدة وعلـى أسـس جديـدة     بيـات أن يق
 أسرار هذه العلاقات ، العلاقـات     ن تفكيك مثل هذه القيم والأخلاق داخل النص يجعلنا نقف على          إ

القوية التي تربط بين الشاعر وبين الخمر ، ويتجسد ذلك أكثر حين يهاجم الشاعر قيمة الفروسـية       
   )37( :والحرب عند العربي ، من خلال تفضيله شرب الخمر على خوض الحرب ، يقول

   مـالي والـسيف والحـرب      ريا بـش  
ــل    ــإني رج ــي ف ــق ب ــلا تث   ف

  

ــو وا   ــي للهـ ــربوأن نجمـ   لطـ
  أكــع عنــد اللقــاء والطلــب   
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 افالشاعر يهاجم أحد القيم الأساسية في الحياة العربية ، وهي قيمة الفروسية ، فـالعرب اشـتهرو               
 والدفاع عن القبيلة قمة الفخار والـشرف والبطولـة ، وهـذه    بأنهم أمة محاربة ، ومحاربة العدو 

تكـون  ن  أما  لم تخل أمة من حرب وهي إ      لقوة ، و  القيمة هي التي تعطي القبيلة وأفرادها العزة وا       
، وب وفق شريعته التي سنتها الطبيعـة و مع من في الدار ، ولقد ابتلى الدهر الشع   أ  الجار     مع اله

كذلك ضرب لنـا التـاريخ   ما بينهم حتى تكون الغلبة لفريق على فريق ، في ان يقتتلوأفكتب عليهم  
  ) 38(كانت الحرب شغلها الشاغل  تجد أمة أصبحت غالبة أو مغلوبة إلا الأمثال فلا

المرتبطة بالشجاعة والفروسية ، لم تكن منفصلة عن القيم الاجتماعية في العـصر    ومثل هذه القيم    
و الحامي لها، فالبطل المحارب عنـد العـرب كـان    أالجاهلي ، بل هي الضامن للقيم الاجتماعية    
   )39(:يقول شهل بن شيبان .  الحربتالي والفروسي عندقيمتزج فيه العنصر الأخلاقي بالعنصر ال
ــل  ــي ذهـ ــن بنـ ــفحنا عـ   صـ

ــر    ــام أن يــ ــسى الأيــ عــ
ــشر   ــرح  الــ ــا صــ   فلمــ
  ولـــم يبـــق ســـوى العـــدوان

  

ــوان    ــوم إخــ ــا القــ   وقلنــ
   قومــا كالــذي كــانوا   جعــن
   وهــــو عريــــانىسفأمــــ

  دنــــاهم كمــــا دانــــوا  
  
  

 يحطم النمـوذج  لقد أراد الشاعر أبو نواس بهجومه على هذه القيم الأساسية في الحياة العربية، أن     
البطولي العربي والذي تجسد أكثر بعد الفتوحات الإسلامية داخل النص الشعري، فالشعر العربي             
في العصر العباسي ظل مرتبطاً بقيم الشجاعة والفروسية والكرم العربي، مروراً بالعصر الأموي             

من الثقـافي  والعصر الإسلامي ووصولاً إلى العصر الجاهلي، وهذا يعني تواصـلاً داخـل الـز           
العربي، فأبو تمام وجرير والفرزدق وحسان بن ثابت على اختلاف أزمنتهم، ظلوا محافظين على              

  . بنية القصيدة العربية ولغتها وصورها
، والـشعور بالـذات   ذ من الخمر مجالا للتعبد والتبتـل      نجد الشاعر أبا نواس يتخ    إضافة لما سبق    

، وشعوره  مر مجالا للتخلص من قلقه الوجودي     ن الخ المتحررة من قيود الزمان والمكان ويجعل م      
 هذا على اعتبار أن الزمن من أكبر العناصر التي تعبـر عـن القيمـة المتغيـرة                 بتفاهة الحياة ،  
   )40(: ل يقووالمتحولة،

ــبيه  ــه شـ ــا لـ ــس مـ   ومجلـ
  اســـحيمطـــر فيـــه الـــسرور 

  شــهدته فـــي شــباب صـــدق  
ــذ  ــرمتأخـ ــهباء بنـــت كـ   صـ

  

  حــل بــه الحــسن والجمــال     
ــ ــال ةبديمــ ــا انتقــ    مالهــ

  مــا إن يــسامى لهــم فعــال    
ــم تؤو  ــذراء ل ــال  ع ــا الحج   ه
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ومن الظواهر الموضوعية اللافتة للنظر داخل المقدمة عند الشاعر أبي نواس، السخرية فقد كانت              
هذه السخرية ضمن إطار رؤيته للشعر، سواء كان في مادة الشعر أم وظيفته، وقد استخدم الشاعر     

يقـول فـي إحـدى    .  مرر من خلاله مواقف فكرية  ل موضوعي ولغوي،  أبو نواس السخرية كفع   
   )41(: قصائده

  ت الديار ووصف قدح الأزندنعـــ    اعـــدل عن الطلل المحيل، وعن هوى 
   الشقــاء مزنَّدــفَلِلمحــارف أَ    ودع العــريب وخلهـــا مــع بؤسهـا

، شعري لشروط الزمـان والمكـان     لنص ال  أن يخضع ا   –فيما سبق   –لقد حاول الشاعر أبو نواس      
، المستوى  الأول: في مستويين –كما رأينا –رد على واقع النص ، وقد جسد ذلك       مفيعمل على الت  

الموضوعي والمتمثل في مهاجمة الحياة العربية بكل عناصرها ومكوناتها ، والمـستوى الثـاني              
ة مكانها ، فالشاعر كان يخـضع        المقدمة الخمري  وإحلالالفني ويتمثل في مهاجمة المقدمة الطللية       

 في الفـن    تجذور وامتدادا لسلطة تحول مرتبطة بتجربة موضوعية إضافة إلى تجربة فنية ذات           
  .الشعري ، وذات استنباطات وتحولات اجتماعية وثقافية 
 على الأطلال فـي بعـض   - أبي نواس–ولعل هذا الامتداد لدى الشاعر يفسر لنا وقوف الشاعر          

 –بقصيدة المـدح    –فقد ارتبطت هذه المقدمة على المستوى الفني        ائد المدح،   قصائده، خاصة قص  
قد صار في ذلك العصر أكثر    بل ل " وفي ظل العصر العباسي كان المدح من الأغراض المشهورة          

 منه في أي زمن مضى ، وكان من التقليد المتبع في قصيدة المدح وقوف الشاعر فـي                  استعاضةً
 يبرر لنا ما يمكن أن نجده في ديوان أبي          ،هذاف  )42("ر الأيام الخوالي    مستهلها على الأطلال وتذك   

، فهو يصرح بذلك في أن الخليفـة طلـب   ذرل للتجربة الطللية أحيانا ، لكنه قبول حونواس من قب  
  )43(:إليه أن يستعين بالأطلال بدلاً عن الخمر، وهو يستجيب لذلك على كره منه، فيقول

  ك الخمرافقد طال ما أزرى به نعتُ   القفراأعر شعرك الأطلال والدمن
  راًــه أمـ لجوز أن أ ذراعيتضيقُ  طٌـــسلّلول م الطّتعدعاني إلى نَ

فسمعوعراًمتني مركباًوإن كنت قد جشَّ  ةٌـن وطاعـــ المؤمني أمير   
  

كن عـاش  وإذا كان لا بد له من ذكر الأماكن في مقدمة القصيدة فلتكن أماكن خاصة به هو، أمـا      
فيها وقضى شطراً من حياته فيها، والتي ارتبط بها وجدانياً فترة من الزمان، يقول فـي مقدمـة                  

  )44(: قصيدة له
  بــــبِ فاللّربــدانفالمي ــمن  بــ الكثُوتـا المصلى وأقْـعف

والـفالمسجد الجامع المروءة   حان فاّدين عفا فالصلرحب  
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  بهاري الشُّذَحتى بدا في ع  ــاًهـا يفعتُد عمر قـمنــازلُ
ْـ  هــمفي فتيــة كالسيـوف هز    وزانهــم أدب شبــابٍرخُش

الجـاهزة لا تـستوعب     لقد وجد الشاعر العباسي نفسه أمام واقع جديد ، وأن مثل هذه القوالـب               
دمـة  قدمـة بالمق تجربته الشعورية ، لذلك نجد الشاعر أبا نواس يطلب وبصراحة استبدال هذه الم          

   )45(:يقول . الخمرية 
         قل لمـن يبكـي علـى رسـم درس  

 ــع ــرك الرب ــلات ــام وس   ى جانب
  

  سواقفــا ، ماضــر لــو كــان جلــ  
ــبس  ــل الق ــة مث ــطبح كرخي   واص

  

 ـمففي الأبيات السابقة يبدو تحـول ال      لقد برزت صورة التحول على المستوى الفني كذلك          ب خاطَ
ى النص ، فقد تحول الخطاب من سلطة        الشعري ليس على مستوى المقدمة فحسب بل على مستو        

وقوفا بها صـحبي علـى   ............ قفا بنك من ذكره حبيب ومنزل   (–بفتح الطاء   –ب  خاطَمال
  . ) كرخيةواصطبح... اترك الربع ( ب بكسر الطاء خاطمإلى سلطة ال..... ) مطيهم 

خاطب مخر المتلقي فال   ملامح شخصيته الفنية على هذا الأ      – كذلك   –مما يعني أن الشاعر يفرض      
 ، يبـدأ بـذكر الأحبـاب        إرضائي ذائقته الفنية من خلال خطاب       إرضاءالذي تعود الشاعر على     

 أمام النص النواسي     وتصوراتهم ، بدأ   ل ، وتفصيل النص على مقاس سامعيه      والبكاء على الأطلا  
  . يتلقى التوجيهاتمستمعاً

أبي نواس، تتمثل في كثرة أسـاليب الأمـر         وهذا ما يفسر لنا ظاهرة أسلوبية واضحة في قصائد          
  : والنهي

  ...اكسر بمائك صورة الصهباء
  ...فاحبس يديك عن التي بقيت بها

  ...لا تبك بعد تفرق الخلطاء
  ... واًولا تأخذ عن الأعراب له

تصف بنعومة الألفاظ وبـساطتها     ت إلى المقدمة الخمرية عند الشاعر فإننا نجدها          كذلك نظرناوإذا  
  )46(:، يقول في إحدى قصائده إضافة كذلك إلى رقة الأوزان من لغة الحياة اليوميةأحياناها واقتراب

ــرد ــصدوح غــ ــديك الــ    الــ
ــي  ــى ترانــ ــقني حتــ   واســ

ــاًق ــذكر نوحـــ   هـــــوة تـــ
ــأبى  ــا، ويــ ــن نخفيهــ   نحــ

  

   ــص ــاب الــ ــقني طــ   وحبفاســ
ــسناً عنــــدي القبــــيح     حــ
ــوح   ــك نـ ــاد الفلـ ــين شـ   حـ
  طيـــــب ريـــــح، فتفـــــوح
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ضحاً في خمريات أبي نـواس، فيقتـرب بـذلك مـن الـسرد               وا ي كذلك الجانب القصص   ويبرز
  )47(: القصصي، يقول في قصيدة له

   رٍوفتيــة كمــصابيح الــدجى غُــر  
  صالوا على الدهر باللهو الـذي وصـلوا       
ــافية   ــفنط ص ــف الاس ــادمتهم قرق   ن
ــى عجــل ــا عل ــواتي خطبناه ــن الل   م
  إذا بكــافرة شــمطاء قــد بــرزت   

 ـ       : قالت تهمفْرِمن القـوم؟ قلنـا مـن ع  
........................................  
  فعنـدي الـذي تبغـون فـانتظروا       : قالت

  

  ــص   يد المــصاليتشــم الأنــوف مــن ال
ــ ــيس حـ ــه بملُبفلـ ــوتهم منـ   بتـ
ــ ــشمولة س ــتيتْبم ــر تكري ــن خم    م

  ربـــات الحوانيـــتلمـــا عججنـــا ب
  تميــــفــــي زي مختــــشع الله زِ

 ـ       بفـرط الجـود منعـوت      محٍمن كـل س
.........................................  
  تـي بـل بهـا إي    : عند الـصباح فقلنـا      

  

إن هذه الجرأة من الشاعر في طرح الذات بهـذه القـوة، وفـرض ملامـح شخـصيته الفنيـة                    
والموضوعية على الآخر، تتطلب فناً شعرياً يسوغها، لذلك كانت العلاقة جدلية بين الجرأة والفـن    

 تقف عند حدود التحول من المقدمة الطللية إلـى   عند أبي نواس، ومثل هذه الجرأة لدى الشاعر لا        
 من خلال طرح    -كما رأينا -المقدمة الخمرية بقدر ما هي جرأة على التحول في الخطاب الشعري          

  . الذات ومتعلقاتها بهذه القوة
  : الخلاصة

لقد حاولنا في هذه الدراسة أن نقدم تأويلاً للنص من خلال قراءة الشرط التـاريخي والاجتمـاعي          
لنص، محاولة منا الوصول إلى مقصد الشاعر دون الادعاء أن هذا التأويل يندرج تحـت حكـم                 ل

 تحليلنا للنص النواسي أن نـزيح        في فلا أحد يستطيع أن يدعي ذلك، لكننا حاولنا       الصحة المطلقة،   
عن النص الغموض والكشف عن مقاصد الشاعر ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، فقد لاحظنا أن هناك              

حاً من الشاعر على إحلال المقدمة الخمرية مكان المقدمة الطللية، ومهاجمة الحيـاة العربيـة               إلحا
بكامل مكوناتها أو عناصرها، ومقارنة واضحة بين ثقافتين، الثقافة العربية والتي تعـد الأطـلال               
رمزاً من رموزها، والحياة الفارسية التي اعتبر الشاعر أن الخمر رمزاً لهـا بحيـث أصـبحت                 

  : ورة الخمر جزءاً من بنية القصيدة النواسية وقد خرج البحث بالنتائج التاليةص
ذه الدراسة على زمن النص إن دراسة النص لدى شاعر من الشعراء تستوجب التعرف قبل ه       -1

رات والعلاقات داخل الـنص الـشعري،       والاجتماعي، لأن ذلك يفسر كثيراً من الإشا       الثقافي
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ة التحول الفني والموضوعي لدى شاعر من الشعراء، لا يجـوز           إذا أردنا الوقوف على حال    و
  . الوقوف عند نص أو نصين من النصوص، إذ لا بد من قراءة متأنية لكل إنتاج هذا الشاعر

عندما يعالج الشاعر أبو نواس الحياة العربية والمقدمة الطللية، فإنه يعالج مثل هذه القـضايا                -2
رجعية، تتشكل إحداثياتها الأساسية من محددات ثقافته       داخل النص من خلال منظومة ثقافية م      

ومكوناتها، وفي مقدمة ذلك، الموروث الثقافي والمحيط الاجتماعي، فالشاعر عنـدما يعـالج          
مثل هذه القضايا، يتم التفكير بها ومعالجتها بواسطة ثقافته هو، فهو يفكر بأدوات تفكيره هو               

ية،  فإننا لا نستغرب مثل هذه الـرؤى الموضـوع         ، لهذا س أدوات التفكير أو ثقافة غيره     ولي
والفنية لدى الشاعر أبي نواس، فصورة الخمر عند الشاعر أبي نواس تختلـف عنهـا عنـد              
الشعراء العرب القدامى رغم حديثهم عن الخمر وسبب ذلك يعود إلى اختلاف المرجعيـات              

  .الفكرية والحضارية التي يعيشها الشاعر أبو نواس
 أمام حالة من التناقض بين نـوعين مـن          ه الشعري نصاعر أبو نواس داخل     لقد وضعنا الش   -3

وأبرز حالة الاشتباك الفضائي بينهما من خلال عقد        . العلاقات الحضورية، والعلاقات الغيابية   
مقارنة واضحة بين زمنين، الزمن الاجتماعي في عصره، والزمن الاجتماعي العربي القديم             

 الإقـرار ياة العربية القديمة لم تعد صالحة لعصره، وأراد كذلك، فعمد إلى التأكيد على أن الح     
بقيم جديدة غير مرتبطة بحياة الصحراء، ويؤكد كذلك على أن ما حدث من تراكمات معرفية               
في الزمن العباسي، سبيه الحضارة الفارسية وليس الثقافة العربية لذلك كانت سلطة التحـول              

 . ت اجتماعية وثقافيةعنده مرتبطة بأبعاد تاريخية وتحولا

 لقد أراد الشاعر أبو نواس أن يعطي القصيدة هويةً خاصةً بها بعيداً عن النمطيـة الـسائدة،       -4
، ومن ثم الإجابة الاختلافوحتى لا تفقد القصيدة الشعرية فعاليتها وإعطاء النص القدرة على          

 .على سؤال الواقع المتغير

جاءت لتمثل حاجةً إبداعيـةً خاصـةً بالـشاعر،           - المقدمة الخمرية    -إن مثل هذه المقدمة    -5
وصول إلى مـا   قناعاً فنياً يتوسل من خلالها للومدعاة لتفتيق موهبته الشعرية، ومن ثم جعلها 

فالشاعر يسجل من خلالهـا تجربتـه الـشعرية    . يريد من تغيير وخضوع إلى سلطة التحول   
تحـري  الواقعيـة     ربة الـشعرية    بالتجوالتي أصبح الخمر عنصراً هاماً فيها، ولا نعني هنا          

بمعناها الحرفي، فأبو نواس وشعراء عصره كانوا يتمتعون بمرجعية فكرية وثقافية حضارية            
 .كبيرة
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